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على النظام الاجتماعي والطقس الديني

الباحث: كاظم لفته جبر(*)

( *) جامعة واسط- كلية الاداب

فايــروس كورونا،   : المفتاحيـــة  الكلمات 

النظام الاجتماعي، الطقس الديني

إن تعــرض المجتمــع الانســاني إلى خطر 
انتشــار فيــروس كورونــا ادى بتداعياته على 
الانشــطة الاجتماعيــة والممارســات الدينيــة، 
اذ ان العــدوى الوبائيــة حتمــت على البشــرية 
اتخاذ اجــراءات وقائية، كانــت مهمتها الحفاظ 
على النوع البشــري، وفرضت منظمة الصحة 
العلمية وضعاً اجتماعياً جديداً تمثل في ممارسة 
التباعــد الاجتماعــي بين الافــراد وقطع الصلة 
بين المجتمعات من حيــث قطع الطرق، وغلق 
المطــارات، وتوقــف الســفر، واصبــح الملاذ 
الامن للفرد العودة الى الوحدة الطبيعية الأولى، 
وهــذا ما ادى الى قلة الغذاء، وشــيوع البطالة، 
وتأخــر التعليم، لكن كان للدين وظيفة اجتماعية 

بوصفه الرابط الروحي بين الأفراد.

 تتناول هذه الدراسة البحث عن الأثار التي 
خلفها فايروس كورونا على نظام الحياة البشرية 
في قطاعات مختلفة، وبخاصة على اسس تكوين 
هذه الانظمة منهــا النظام الاجتماعي، والطقس 
الدينــي، لانهما يمثــلان رابطاً بيــن الجماعات 
والافــراد، فبعــد ان كان الاجتمــاع ضــرورة 
بشــرية كمــا أكدها ابــن خلدون، أصبــح  يمثل 
ضــرراً، أصبح التباعد والالتزام بالإرشــادات 
الصحيــة ســبيلاً  للحفاظ على النوع البشــري. 
و هذا التغير فــي ماهية العقد الاجتماعي نتيجة 
الوضــع الطارئ ادى الى أضــرار كبيرة على 

حياة الشعوب والانظمة العالمية.

اولا : وباء(كورونا)

 وهو من الامراض التي تسببها الفايروسات 
والبكتريا والطفيليات، وان هذا الوباء هو مرض 
معدي يصيب الانســان والحيوان معاً وتســببه 
جرثومة، وهــذه الجرثومة تنتقل من الحيوانات 
والقــوارض والبراغيــث الموجــودة فيهــا الى 
الانســان، ولم تكن هناك معرفة بهذا الفايروس  
قبل انتشاره في الصين عام  ٢٠١٩. ثم بعد ذلك 
انتشــرت العدوى الى الدول الاخرى من خلال 
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مواطنيهــا المســافرين الى الصيــن(١). كما ان 
لمرض كورونا  فصائل متعددة من الفيروسات  
ظهرت ســابقاً، والتي اصابت عــدداً كبيراً من 
الافــراد حــول العالــم، ومنها(عــدوى الجهاز 
التنفســي)  نزلات البرد الشــائعة الإنفلونزا، او 
الأشــد( متلازمة الشــرق الأوســط التنفسية)، 
والحادة(الســارس)، وتتمثــل اعراضه ارتفاع 
درجــة حرارة الجســم و ارهــاق و ألم ونحول 
في الجســم والرأس وضيق فــي التنفس وفقدان 
الشــهية و فقدان حاســة الشم و اسهال، وغيرها 
من الاعراض التي تكون نسبية بين الاشخاص 
المصابين تبعاً لمناعتهم. وتتم الاصابة بالمرض 
بطرائــق مختلفة منها عن عبر التنفس مباشــرة 
مــن الأنف او الفم، او عــن طريق التلامس مع 

المصاب او الأشياء من حوله(٢).

لذلــك دعت الصحــة العالمية الــى الابتعاد 
عن الاشخاص المصابين وارتداء الكمامة اثناء 
وجودنــا  مع اشــخاص آخرين، وفتــح النوافذ 
للتهويــة الجيدة في الغرف، حظــر التجمعات، 
وتنظيــف اليديــن والعطاس في منديــل،أو في 
ثنية المرفق...، فــكان الحجر الصحي احد أهم 
السياســات الصحيــة التــي اعتمدتهــا الانظمة 
الصحية لدول العالم للحفاظ على الوضع الصحي 
العــام للمجتمعات، وهو مــا اكدت عليه الصحة 
العالمية من حجر وعزل الافراد المصابين عن 
الافــراد الاخرين الســليمين في المستشــفيات، 
والزام المنزل وعزله عن باقي الأسرة للشخص 
المصاب بأعراض خفيفة مثل السعال والصداع 
والحمــى الخفيفة. وبهــذا تعطلت الممارســات 
الاجتماعيــة  المظاهــر  واختفــاء  الاجتماعيــة 
واصبحت العملية التواصلية بين افراد المجتمع 
الواحد،والمجتمعــات الاخــرى تواجــه خطــر 
الجائحة، وبذلك تعطلت المطارات والاســواق 
والمطاعــم،  الترفيهيــة،  والاماكــن  العالميــة 
والعــادات والتقاليــد، وبعض الطقــوس الدينية 
والاحتفالات الدولية والرياضية، وبهذا اصبحنا 
امــام ظاهــرة اجتماعيــة جديدة تســتوجب منا 

دراســتها من خلال اهم نظامين هما الاجتماعي 
والديني(٣).

ثانيا: ماهية النظام الاجتماعي :

يظهــر هــذا المفهــوم عندمــا يكــون هناك 
اســتقرار وغياب للفوضــى، وكذلك هو علامة 
علــى المنهج الــذي تعمل به مكونــات المجتمع 
المؤسســات والعلاقــات   الواحــد مــن خــلال 
والســلوك التفاعــل الاجتماعــي، كذلــك  القيم 
والعــادات والمعتقــدات والاعــراف والجانــب 
الثقافــي يجتمعــان معا للحفاظ على الاســتقرار 
يعُرف(النظــام  لهــذا  ونظامــه.  الاجتماعــي 
الاجتماعي) : بأنه مجموع التراكيب والوظائف 
المنظمــة لمجموع الناس ككل، فهو شــبكة من 
أدوار العمــل، أنظمة خاصــة، ونظام الأدوار، 
و يســتعمل لأنــوع مختلفة مــن الجماعات مثل 
جماعــات العمل او الجماعــة المحلية . كما ان 
النظام الاجتماعي يرتبط بمفهوم الثقافة، فالنظام 
والســلوك  في مجتمعٍ ما، يعبــر عن ثقافة ذلك 
المجتمــع، علماً ان( الثقافــة)  : تعني النتاجات 
الملموســة وغير الملموســة للمجتمع وتشــتمل 
على الطقوس والشــعائر، الممارســات، اللغة، 
القيم، الأيديولوجيا، قواعد الســلوك والمبادئ...

فالثقافة الاجتماعية  تؤثر في الفرد بشــكل غير 
مباشر عبر نماذج ورموز، لبعض الناس تأثير 
رمــزي صوري في البعض الآخر في الماضي 
والحاضــر مثل اللغة والقيم و القانون والعرف، 

فالنظــام الاجتماعي والثقافة أثــر في الفرد لأن 

شــخصيته تتحدد عبر عمليــة اجتماعية،أي أن 

شــخصيته تتأثر بالثقافــة والنظــام الاجتماعي 

وشــخصية الفرد لا تتجــزأ في عملية التنشــئة 

الاجتماعية، فيكمن أثرها في تطوير شــخصية 

الفرد وســلوكه طوال حياته،والفرد يديم الثقافة 

عبر نقلها إلى الأجيال اللاحقة. فالســلوك ميزة 

لكل البشــر بعضه عام، وآخــر فطري،متأصل 

في الطبيعة الإنسانية(٤). 



١٧١

بيــن  الثقافيــة  الاختلافــات  وتتــراوح 

الأيديولوجيــا و العلم إلى حد ما، وبين الطقوس 

والأعــرف والعــادات المتماســكة، وتعــرض 

كل ثقافــة أكثــر أو أقل من نمــاذج الاعتقادات 

المندمجة، قيم وممارســات...، فــكل بناء نظام 

اجتماعي تابع الى خمســة مؤسســات اجتماعية 

كبيــرة كل منهــا تمثــل نظــام ثانــوي كبير في 

المجتمع :(نظام قرابة العائلة، النظام الاقتصادي 

و النظــام الديني و النظام العســكري السياســي 

والنظام التعليمي(٥). 

 ويشــير الاجتماعييــن ان هــذا المصطلــح 

يعنــي تنظيم امور المجتمــع عندما يكون هناك 

تعاقد اجتماعي بين افراده على عدد من القوانين 

والقواعــد و القيم والمعاييــر، ويمكن ان يظهر 

هذا التنظيــم في مجاميع مختلفــة منها( مجتمع 

الوطن الواحد، مجتمع المنظمات والمؤسسات، 

وكذلك المجتمع العالمي وغيرها من الجماعات 

الرسمية وغير الرسمية) وتكون هذه المجتمعات 

ذات طابع طبقي متفاوت بين القوي والضعيف 

لوضــع قواعد الســيطرة علــى الاخرين ضمن 

العلاقات الاجتماعية (٦).

ثالثا :ماهية الطقس الديني :

ان كلمــة الطقــس او الشــعائر تشــير الــى 

العمليــات والســلوكيات التــي يتخذها مجموعة 

من الناس للقيام بنشــاط دينــي مقدس وقد نمت 

هــذه المفــردة داخــل المناســبات والاحتفالات 

المسيحية(٧) وهي  اصلها يوناني، ولا اصل لها 

فــي العربيــة ككلمة طقس بل تــورد ما يرادفها 

وهــي الشــعائر، ويثير القدماء ذلــك من خلال 

قولهــم أنه لا ضيــر من ايراد لفــظ طقس على 

الشــعيرة الدينيــة، وان كليهمــا يعنــي التنظيــم 

الروحــي والمــادي التــي يجــب مراعاتــه في 

القيــام فــي العبــادات(٨). ويمكــن ان تتمثل هذه 

الطقــوس الشــعائرية بمجــالات مختلفــة منها( 

النشاط الاجتماعي، التنظيم السياسي، الاحداث 

فيمكن  التعامــلات الاقتصاديــة)،  الرياضيــة، 

دراســة تلك الانشــطة المقدسة دراســة تحليلية 

نفســية مــن حيــث اثارهــا ودلالاتهــا الرمزية 

وتكرارها وترتيبهــا، وقواعدها التي تنظمها،و 

قدرتهــا وســيطرتها على الســلوك الجمعي من 

جانــب اللاوعــي، كذلــك النظر الــى الملابس 

والاشــعار والاهازيــج التي يســتعملوها لإثارة 

المشاعر العاطفية لدى الجماعة(٩). 

الحيــوان  وســلوك  النفــس  عالــم  ويوكــد 

النمســاوي «كونــراد لورنز « ان الشــعائر او 

الطقوس ســلوكا حيواني فقــد وظيفته العدوانية 

الاولــى، واصبح يــؤدي وظيفــة تواصلية بين 

الجماعــات من خــلال تقوية التألف والتماســك 

المجتمعــي وازالــة النزاعات.ويحــدد الجماعة 

بروح مســتقلة عن الجماعات الاخرى، كما ان 

التكرار هو الذي يمنح الطقس مدلوله.

كمــا تحمل الصــلاة وعبادات اخــرى عند 

المســلمين والعمل على اقامتهــا صفة التكرار، 
وتؤكــد الوظائــف اعــلاه مــن خــلال تنظيــم 
الصفــوف، والحركات التي يقومون بها بشــكل 
موحد، ولا تظهر هذه الشعائر وغيرها فاعليتها 
الا مــن خــلال ارتباطهــا بإحــداث تاريخيــة 
اســطورية لتروي اصول الاشــياء والاحداث، 

وكيفية بروزها الى الوجود(١٠).

ويرى الفيلســوف الفرنســي( دوركايم) ان 
الدين في أساســه عبــارة عن عقائــد وعبادات 
متماســكة  تنظم ســلوك مجموع النــاس بوحدة 
اجتماعيــة فــي الحياة،... وقد عرفــه( ينجر)  : 
بأنه يمثل مشــاركة الافراد للمشــكلات الابرز 
والمهمة في الحياة من خلال بعض الممارسات 
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الطقوسية...، ويشــير(مايير) في أحد مؤلفاته : 
بأن الديــن مجموعة من القواعد والممارســات 

التي توجه سلوكنا مع انفسنا والناس والله (١١).

كمــا ان الظواهــر الدينية تنتظم فــي فئتين 
رئيستين : 

١_  المعتقــدات : هــي تمثيــلات تعبر عن 
طبيعــة الأشــياء المقدســة،القوة والفضيلة التي 
تخلــع  عليها،تاريخها،وعلاقتهــا  مع الأشــياء 

ومع بعضها، ومع الأشياء الارضية.

  ٢_ الشــعائر : مجموعة من القواعد التي 
علــى المتديــن الالتزام بهــا عندمــا يتعامل مع 

المقدس.(١٢).

رابعا :  الغاية الاجتماعية للتجمع البشري :

كان الاحســاس الأول للإنسان هو احساسه 
بوجــوده، وجل عنايته منصرفــة الى المحافظة 
علــى ذاته، وكان انتاج الأرض يكفل له حاجاته 
وكانــت غريزته تهديه الى كيفية الاســتفادة من 
هــذا الانتــاج، فالجوع وغيــرة مــن المثيرات 
والنــوازع جعلتــه يجــرب انســاقاً مختلفة من 
الحيــاة (١٣). وهــذا ما جعله يتكيــف مع الطبيعة 
وان يخترع انظمة جديدة مع كل متغير يمارس 

خطراً على الوجود الانساني.

ويرى ابــن خلدون ان الاجتماع الانســاني 
واجب  متفقاً مع  الفلاسفة المسلمين واليونانيين 
الذين اكدوا ذلك قبله  بقولهم : الكائن الانســاني 
ذات طبــع مدني، كما ان هذه الواجب  ناتج عن 

حاجتين :

١- حاجة الانسان الى الغذاء.

٢- حاجته الى الدفاع عن نفسه. وكلتاهما لا 
تتمان الا بالتعاون(١٤). 

ان الانســان خلقه على هيئة صورة لا يمكن 
ان تدوم الا بالمشــرب والمــأكل، كما ان القدرة 

التــي قدرت لكل انســان غير كافيــة لتلبية كافة 
حاجاتــه الغذائيــة، وذلك لــو اخذنــا مثلا على 
كيفيــة توفير قــوت يوم مــن الحنطــة فمثلا لا 
يمكــن الا بالمــرور بعدة مراحــل منها الطحن 
والعجــن وطبخه، وكل هذه المراحل تحتاج الى 
الآت، وصناعــات مختلفة منهــا النجار الحداد 
والفاخــوري، فيســتحيل ان تفــي قــدرة الفــرد 
الواحد على هذا كله، لذلك كان اجتماع الفرد مع 
الاخرين  مما تتشابه بيئتهم وحاجاتهم ضرورة 
لابد منهــا للتكامل فيمــا بينهم ولتســهيل توفير 
حاجاتهــم، وكذلك في مجموعهم قوة للدفاع عن 
حياتهم وحياة الجماعة ضد الاخطار الخارجية، 
كما ان الله جعل الحيوانات اكثر قوة وقدرة  من 
الانسان(١٥). ولكن في يتشابه الانسان والحيوان 
من حيث الظلــم والعدوان، لذلك لابد من قانون 
او عقد يدفع بعضهم عن بعض ويقيم العدل(١٦).

ويشُير الفيلسوف الانكليزي(توماس هوبز) 
ان من اسباب النزاع والعداوة بين البشرية  هو 
التنافس على الثروات أو الشرف، او السلطة...، 
كمــا إن الحاجــة الغريزية  فــي الحصول على 
الراحــة والمتــع المادية تجعل الافــراد متقبلين 
اطاعة الســلطة المشتركة  التي  أساسها التعاقد 
بينهــم، ويمكــن  للمــرء ان يتخلــى عــن هــذه 
الحاجات الغريزية بسبب الخوف من الموت او 
الامــراض   والاصابــات، او لغرض الحماية، 
كمــا ان هنــاك من لديهــم الشــجاعة والحاجة، 

وليسوا راضيين عن ظروفهم   (١٧).

لكن الفيلسوف الفرنسي جاك روسو يرى ان 
الانتفال مــن الحالة الاولى  الطبيعة الى المدنية 
ادى الــى تغيير بعدد من المفاهيم والســلوكيات 
التي كان يعتمدها الانســان فــي الحالة البدائية، 
فالتجمــع المدنــي جعــل العدل محــل الغريزة، 
ومحل الشهوة ان يكون رأي للإنسان، اخذ يعتمد 
على مبادئ أخرى غير نفسه، العمل بعقلة دون 
الانصياع لأهوائه، مع حرمانه الكثير مما كانت 

تعطي الطبيعة(١٨).
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وهنالــك لم تقدر هذه الحــال الابتدائية على 
الدوام،لكان الهلاك نصيب الجنس البشــري إذا 
لــم يغُيََّر طراز حياته. ولكن الواقع أن الناس إذا 
كانوا لا يســتطيعون إنتاج قوى جديدة بل توحيد 
القوى وتوجيهها،وعادةً لا تكون لديهم وســائل 
للبقــاء غيــر تأليفهم، بالتكتل مقــدارا من القوى 
يمكنهــا أن تتغلب على المقاومــة وتحريك هذه 
القــوى بمحرك واحــد وتســييرها متوافقة. وما 
كان هذا المقدار من القوى لينشأ إلا باتفاق أناس 
كثيريــن. ولكن بما أن حرية كل إنســان وقوته 
كانتا أولى الوســائل لســلامته، فكيف يرهنهما 
من غير أن يضر نفســه ويهمل ما يجب العناية 
بشــخصه  فيرى روســو الحل لتلــك المعضلة 
يكــون مــن خــلال إيجاد شــكل لشــراكة تجير 

وتحمي الجميع (١٩). 

ويتفق الفيلســوفان جان لوك و هوبز  على 
إن تأسيس نظام الدولة المدني الذي   كان نتيجة 
الميثــاق الاجتماعي،وان حــال الطبيعة الاولى 
هي مســاواة و حالة حرية كاملة . الا ان روسو 
لا يتفق مع هوبز علــى ان حالة الاولى لطبيعة 
الانسان حالة تسيب ،بل عرف الانسان فيها أنه 
ينبغي على أي شــخص ألا يؤذي شــخصاً آخر 
في حياته،أو صحته، أو حريته، او ممتلكاته(٢٠). 

 فالنظام الذي يتفق عليه افراد المجتمع يحتاج 
الى وســيلة ضبط  ورقابه اجتماعية يعرفها ابن 
خلــدون بانها الجهود والإجــراءات التي يتخذها 
المجتمــع أو جــزء منــه( كالدولة أو الأســرة أو 
القيــم الدينية لجعل الأفراد يلتزمون بالنظام دون 
الاعتــداء او الانحــراف. ولهذا اكــد ابن خلدون 
في المقدمة على اهمية الضبط الاجتماعي  وأنه 
أساس لحياة الجماعة وأمنها واستمرارها، وبذلك 

قسم هذا الضبط الى انواع :

١- الضبط الخارجي : الذي يأتي عبرالقانون.

٢- الضبط الداخلي : الذي يأتي عبر الدين.

٣- الضبط الاختياري : الذي يكون عبر الضمير.

٤- الضبط الوقائي : الذي يعتمد الوقاية والعلاج 
من الانحراف عن اساليب الجماعة(٢١) .

- فــكل هــذه الاجــراءات تحتاج مــن الفرد 
الالتزام بها والتكيف مع هذا النظام الاجتماعي، 
ويمكن الاشارة الى ان مفهوم التكييف الاجتماعي 
قد ظهر في القر ن التاســع عشــر، ويشــير الى 
اتبــاع الفرد للتقاليد والعــادات والقواعد المتفق 
عليهــا من قبل المجتمع، من خلال تغير ســلوك 
الفرد مع الاشــخاص الاخريــن الموجودين معه 
في نفس المجتمع، وان هذا الالتزام من قبل الفرد 
يجعلــه يحافظ على حياته وحيــاة ابناء مجتمعة، 
ويتصل مفهوم التكيف بالثقافة من خلال التثاقف 
الذي يشير الى  التغير والتألف الذي يحصل من 
خلال الاتصــال الثقافي من خلال انتشــار القيم 
والقواعــد والاحــكام للمجتمع الــى المجتمعات 
الاخــرى مع وجود عــرض للتبــدل لكي تكون 
منســجمة مع ظــروف المجتمعــات...، كما ان 
هــذا التكيف يختلف مع اختــلاف العنصر الذي 
يتفاعل معه الإنســان سواء كان البيئة، او الثقافة 
او التنظيمي وهو تكيف الفرد لنفســه وسلوكياته 
للحفاظ على الحياة الاجتماعية...، لذلك تعد سمة 
التكيف من اهم الســمات التي يتميز بها الانسان 
عن غيره من خلال القدرة على مواصلة العيش 
وتطويــع قدراتــه وبيئته وفــق تغيــرات النظام 
الاجتماعي،...، ويكــون التكيف عبر مجموعة 

قوانين وآليات لمواجهة الظروف الطارئة(٢٢).

- لذك يرى(دوركايم)ان الظواهر الاجتماعية 
مترابطــة تاريخياً زمانيــاً في المــكان الواحد أي 
تترابط بيــن الماضي والحاضر، ويبــدو ذلك في 
ظهــور موجــات اجتماعية تنطوي علــى تكرار 
ظواهــر أو نزعات اجتماعية كانــت موجودة في 
فتــرة زمنية ماضية... كذلك التأثيــر المتبادل بين 
الدول المتجاورة واقتباس بعضها من البعض الأخر 
بسبب التجاور والتأثير المتبادل بينها(٢٣).يسمح لنا 
هذا التأكيد لدوركايم على الترابط والتكرار للظواهر 
الاجتماعية دراسة  الوضع الصحي للبشرية بوصفة 

عائقا يعيد البشرية لحالتها الاولى.
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خامســـاً_  اثار الأزمة الوبائية على المنظومة 
البشرية( التداعي والإجراءات) 

لــم يعــد الوباء ظاهــرة تحدي للمؤسســات 
الصحية العالمية بقدر ماهو اعادة لتشكيل نظام 
الحياة الاجتماعية وروابط العلاقات البشــرية، 
اذ كان التوقــف والتعطيــل قــد مس اساســيات 
الحيــاة الاجتماعية ســواء كان توقف المدارس 
عــن اســتقبال طلبتهــا، او اغــلاق المطــارات 
والقطارات والشركات والمؤسسات الاقتصادية 
الكبرى المسؤولة عن توفير الحاجات الغذائية، 
واغلاق المقاهي والمطاعم، وقيام الدولة بعزل 

الناس في منزلهم(٢٤).

لذلــك يمكــن عد الوبــاء ظاهــرة اجتماعية 
مادامــت تمس حياة البشــر،  وفــي ضوء ذلك 
تســمح لنــا الظواهر الاجتماعية دراســة الآثار 
التــي خلفتها الازمــات الصحية جراء انتشــار 
الاوبئة والامراض المعدية التي تمارس خطراً 
وجودياً على النوع الانساني، وما يتصل بحياتهم 
ونشاطاتهم ذات الاهمية القصوى( الاجتماعية، 
والاقتصاديــة) وما يرتبط بتلك النشــاطات من 
نشاطات دينية وسياسية واخلاقية. و مع انتشار 
جائحــة كورونــا حدثت تداعيــات ادت بأثارها 
الســلبية الخطيــرة علــى النوع الانســاني لذلك 
تتطلب من المجتمع الانساني اتخاذ الاجراءات 
والوســائل المتاحة لصد مد العــدوان المجهول 
المتمثل بالوباء، وهذا يمكن من خلاله اســتعادة  
افكار الفلاسفة والمفكرين وكيف قدموا وجهات 
نظرهــم لخدمة الانســانية وضمان اســتمراها 
وتقدمها ومواجهة المصاعب الطبيعة. الإنسان 
في حياتــه البدائية احتاج الاجتماع مع الاخرين 
لكي يضمن غذائه ويحمي حياته احتاج التعاون، 
اما فــي القرن الواحــد والعشــرين ومع تطور 
التكنولوجيا وابحار الانسان نحو الفضاء لإيجاد 
مســكن غيــر الارض، توجــب على الانســان 
لمواجهــة الجائحة التقوقع والعودة الى الاســرة 
او الــى الملكيــة الخاصة من اجل حماية نفســه 
والاخرين من الوباء، وبهــذا اختلفت مضامين 

العقــد الاجتماعــي بعــد هــذ الوبــاء الخطير، 
ولغــرض التكيف مع هذا الوضع يحتاج الأفراد 
الالتزام بالإجــراءات وتطويعها لضمان النظام 

الاجتماعي.

اتخذتــه  الــذي  الاول  العنصــر  يتمثــل  إذ 
قبــل البلــدان لمواجهة الوبــاء عــدة اجراءات 
عديــدة  للحد من  انتشــار الفايروس منها، مثل 
اغلاق المطــارات و المدارس والاماكن العامة  
والمطاعم والاسواق، وحظر الاحتفالات الدينية 
والاجتماعيــة واصبــح العمــل مــن المنزل  أو 
فرضه وضعا عاديا لبقاء النظام وادامة الجهود 
لاســتثمار الطاقــات وتوفيــر الاحتياجات، وقد 
توصلــت البيانات الاوليــة  لمنظمة الصحة أن 
التباعد الاجتماعي  اول سبل مواجهة الفايروس 
وسيكون له انماط اخرى منها العزل الاجتماعي.

لذلــك دعت منظمة الصحة العالمية العالم اجمع 
الى الانتقال الى الوضــع الطبيعي الجديد القائم 
على مبدأ الصحة العامة في اتخاذ تدابير وقائية 
في أماكــن العمل،التباعــد الاجتماعي ومرافق 
غسل اليدين وآداب التنفس والعطاس والسعال، 
لغــرض التقليل من مخاطر تفشــي المرض في 
البيئات الشــديدة التعرض.لا سيما دور المسنين 
ومرافق الصحة النفســية والأشخاص المقيمين 

في الأماكن المزدحمة. 

كما شكل وباء كورونا صدمة كبيرة وزلزال 
لحيــاة الناس الاجتماعية، كما اختلف عن جميع 
التغيرات والتحولات التي تشــهدها دول العالم، 
بسبب تداعياته الخطيرة على مجمل المؤسسات 
الاجتماعيــة واجزائهــا، كما تبيــن انه اكثر من 
كونــه مؤامرة  بايولوجية، بــل تجلت آثاره في 
مختلــف العلــوم والفنون واصبحــت رأي عام 
للبشــرية جمعاء(٢٥). وبذلك شــكلت اثار الوباء 
الاجتماعية تهديدا غير محدد بالمكان والبلد، بل 
اصبح ينتقل مع الاشــخاص وتحركاتهم مســببا 
اضرارا مادية وبشــرية . ولعــل اهم التحديات 
التي تعرضت لها الانظمة الانسانية  هو التحدي 
الصحــي والاجتماعــي والثقافــي  والتعليمــي 
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والاقتصــادي والغذائي، ولعــل الاخير من أهم 
التحديــات في عصــر كورونا بســبب التفاوت 
السنوي في الانتاج الزراعي وحجم الاستهلاك، 
وتغيــر المنــاخ، وكذلــك النزاعــات(٢٦). وبما 
ان الغــذاء  مــن المتطلبات الاساســية   لحاجة 
الإنســان للعيــش، مع ذلك فهي لاتزال مشــكلة 
العالــم الاولى، وتشــير  الكثير من  الدراســات 
والتقاريــر البحثية والاســتقصائية عام ٢٠٢٠  
(لشبكة الامن الغذائي / fsin) يؤكد  انه في عام 
٢٠١٩ عانى ١٣٥مليون شــخص من صعوبة 
الحصول على الغذاء في ٥٥ بلد  يشهد  أزمات 
زراعية ،ومع اســتمرار تفشــي الوباء في العام 
١٩و ٢٠، تصاعدات تلك الارقام في العديد من 

هذه البلدان  مع انعدام توفر الغذاء.

اما فيما يخص الوظائف فأشــارت  منظمة 
العمــل الدولية إلى ان الازمــة الوبائية ادت الى 
ارتفاع معدلات البطالة في العالم من ١٣ مليون 
عام ١٩ من اصل١٨٨ كمســتوى اساسي، الى 
٢٥ مليون زيادة في عام ٢٠٢٠، وذلك بســبب 
توقــف المصانــع والمعامل والمحــال التجارية 

عــن الانتاج. اما الجانب الصحي بســبب زيادة 
الطلب على العلاج وكذلك وجود الاعداد الهائلة 
للمصابين وتعرض المؤسسات الصحية للضغط 
الكبير، كل ذلك كان اختباراً لتلك الانظمة لمدى 
التهــب والاســتجابة ومعرفــة مــدى جاهزيتها 
للحالات الطارئة، وبما ان النظام الصحي  يمثل 
خط الصد الاول لمواجهة الجائحة فإن العاملين 
فيه يكونون معرضون لأشــد المخاطر الوبائية 
منهــا المرض والعمل على انتشــاره اثناء تقديم 
المســاعدة لعــلاج المصابيــن، بســبب  ضعف 
الخدمــات الصحيــة وقلــة القــدرات الوقائيــة، 
ونقــص المعدات، حيث اشــار المجلس الدولي 
للممرضــات(CN) الــى ان حوالــي ٩٠,٠٠٠ 
عاملا في المؤسســة الصحية قد اصيبوا بالوباء 

بينما توفي حوالي ٢٦٠ ممرضة(٢٧)

 كما ان الوضع الطبيعي الطارئ أثر بشكل 

مباشــر فــي التعليم من خلال اغــلاق المدارس 
والتواصــل عــن بعُــد مــن خــلال المنصــات 
الالكترونيــة، إذ اعلنت  ٧٣ دولة الاغلاق التام 
ومنها المدارس، و٥٦ دولة علقت  الدراسة في  
المدارس لجميع أنحاء البلاد ،,وفي ١٧ بلد أغلقت 
الهيئــات التعليمية على نطاق محدد. وان الاثار 
التي ترتبــت على  إغلاق المــدارس والهيئات 
التعليمية على مســتوى الــدول ادت الى تخلف  
أكثــر مــن ٤٢١ مليون فرد متعلــم على صعيد 
العالم عن الدراســة، بينما تعرض ٥٧٧ للخطر 
بســبب الإغــلاق الجزئي  للمدارس. وبحســب 
التقاريــر الصادرة عن(منظمة اليونســكو)  إن 
إغلاق الجامعات والمدارس والبرامج التعليمية 
بسبب جائحة  كورونا جعل كل واحد من  خمسة 
طلاب خارج المدرســة على مستوى العالم(٢٨). 
فالوضــع الاجتماعي الطبيعــي الطارئ أثر في 
جميع نواحي ونشــاطات وســلوكيات الانســان 

حتى على التجمعات الدينية والثقافية.

سادساً: البعد الاجتماعي للدين :

اذا كان الشرط الأساسي في وجود الظواهر 
الاجتماعيــة ينحصــر فــي الواقع فــي ظاهرة 
الاجتمــاع نفســها... فلابــد مــن اختــلاف هذه 
الظواهــر تبعاً لاختلاف صور تشــكل  ظاهرة 
الاجتمــاع(٢٩). وتســتمد الظواهــر الاجتماعية 
أصولهــا مــن المظاهــر الجمعيــة للمعتقــدات 
والممارســات الجماعية. فالعمومية هي العلامة 
المميزة لهذه الظواهر، إذ ان الفكرة التي تخالج 
تفكيــر الفرد لا تكتســب صفــة الاجتماعية لهذا 
الســبب، فهنــاك فــرق جوهري بيــن الظواهر 
الاجتماعيــة والظواهــر الفرديــة، فالظواهــر 
الاجتماعية تشــير الى أنمــاط معينة من التفكير 
الاســتمرار  صفــة  وتكتســب  والســلوكيات 
والدوام،وتتشــكل كأنماط متميزة عن الحوادث 

والمواقف  الجزئية الفريدة التي أدت لها(٣٠).

يرى(جوبلــي الفييــلا) الديــن : بأنه علاقة 
تواصل بين الانسان والاشياء الخارقة او الغير 
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مرئية من اجل حمايته. كذلك يعرفان( ماك ايفر 
وشارل بيج) الدين بأنه علاقة لا تقوم بين انسان 
وانســان اخر فحســب ولكن تقوم بين الانســان 
وقــوة ما اعلى منه... ويعرف(مايير) الدين بأنه 
مجــوع الوصايا والعقائد التــي توجه افعالنا مع 

البشر والله وذواتنا(٣١).

البشــر  ان  ذلــك  توكفيــل)  دي  يببــن(  و 
يشــتركون فــي بعــض المعتقدات الأساســية، 
ويتفقوا على بعض الأفكار الرئيسية التي بسبب 
وجودهــا بعيداً عن حدود الشــك المنهجي، ولا 
تتعرض للجدل ومن ثم يمكنها وبلا صعوبة ان 
تكــون قاعدة صلبة للمجتمعــات الديموقراطية، 
ويرى كذلــك بمجرد ان لا توجد ســلطة دينية، 
ولا ســلطة سياســية ايضا، بعد ذلك ســيصاب 
الانســان بالفــزع من هــذا الاســتقلال الذي لا 
حــد له... فمن الضروري أن يكون لدى البشــر 
معتقدات دوجمائية(مذهبية، عقائدية)، اي اراء 
يتلقونهــا  بثقة دون أن يخضعوهــا للنقاش مثل 
هذه المعتقدات ضرورية جدا للحياة في المجتمع 

وادمتها(٣٢).

وبعــد ان انتشــر الوبــاء أثــر فــي حركــة 
الاديــان الكبرى  وطقوســها، وعلى الرغم  من 
عــدم تصديق الاديــان بالوبــاء، لكــن بعد مدة 
وجيزة  تنازلت الاديان عن طقوسها وشعائرها 
للمحافظــة على حياة المؤمنيــن، وجعلها  فوق 
كل اعتبــار، لذلــك ألغــي أســاقفة الكنيســة من 
مختلف الجنســيات المؤتمرات واللقاءات، كما 
اعلنت(الفاتيكان)  إغلاق  الكناس والكاتدرائيات  
والســاحات التي تقــام فيها الاحتفــالات الدينية 
منهــا أمــام الســياح، وكذلك تــم اقفــال الكنس 
والمعابــد اليهوديــة ابوابها كما ألغــى احد اكبر 
اعيادهــم «بوريم « وكذلك توقــف مهرجانات 
الهنــد الكبيــرة مثل هولــي وغيرها، وبالنســبة 
للديانــة الإســلامية ففــي الســعودية تــم اغلاق 
صحــن الكعبة واعتمدت غيرها من الاجراءات 
الهادفة لوقف انتشــار الوباء، الا اننا نجد بعض 
الطقوس والشــعائر تتفاوت نسبة المشاركة فيها 

ولم تتوقف ممارســتها بشــكل تام رغم الوباء، 
حتــى وان نالهــا بعضاً مــن التداعــي الوبائي، 
ففي العراق نجد اســتمراراً  للطقوس الشــيعية 
العاشورائية والاربعينية، وهذا يجعلنا نستقرى 
ظاهرة مجتمعيــة تتمثل في  تحدي الجائحة من 
خلال الديــن، ما الذي يوفره لنــا الدين في ظل 
انتشــار الوباء والموت والخــوف من انقراض 

النوع الانساني(٣٣).

يمكن الاجابة  عــن تلك الظاهرة من خلال 
كونــت)  الفيلسوف(اوجســت  رأي  اســتعارة 
عن ذلك، فيرى اذا وجد العقل الانســاني نفســه 
إذ يــرى موزعاً بين ضرورتيــن تقهرانه على 
حــد ســواء، اي بين أن يلاحــظ أولاً لكي يصل 
الى افكار ملائمة، وبيــن ان يتخيل أولاً نظرية 
مــا، لكــي يســتعملها بطريقــة فعالة فــي القيام 
بالملاحظــات المتتابعة، فإنــه يتخلص من هذا 
المأزق باســتعمال طريقة التفكيــر اللاهوتي... 
لأن الفلســفة اللاهوتيــة وحدها هــي التي كانت 
تســتطيع في مبدأ الأمر أن توحي إلى الانسانية 
الواهيــة الجاهلــة بالشــجاعة والثقــة الكافيتين 
لانتشــالها من حالة الذهــول البدائية التي كانت 
توجــد فيها... فالفلســفة اللاهوتية ضرورية من 
الناحيــة الاجتماعيــة، حتى يســتطيع المجتمع 
الإنســاني أن ينمو وأن يســتمر فــي البقاء، لأن 
هذا المجتمع لا يتطلب وجود مشــاركة وجدانية 
عاطفيــة واتفاقــاً فــي المصالــح بيــن اعضائه 
فحســب، بل يقتضي أولاً وبصفة خاصة اتحاداً 

عاماً في بعض العقائد الخاصة (٣٤).  

كما تتميز حياة البشــر ومزاجهم العام بوجود 
الاحتفالات والمناسبات والطقوس والشعائر الدينية 
التي تدخل البهجة وتطيب النفوس وتزيل اوجاعهم 
وتساعدهم على ايجاد الوحدة والتعاون بين افراد 
المجتمع الواحد...، الا ان حدوث الازمات الطبيعة 
والكوارث تؤدي الى اثار نفسية تنعكس على افعال 
الانسان وتزيد التفكك بين افراد المجتمع، وتعيدهم 
الــى حالة التوحش البدائية نتيجــة دوافع غريزية 

للبقاء على قيد الحياة(٣٥).
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لكــن  الدين أدى دوراً مهما في الحفاظ على 
الجماعات وتكاتفها نفسيا،لأن الرابطة الدينية لا 
تتطلب حضوراً جماهيرياً، ويؤكد ذلك غوستاف 
لوبــون في كتابه «ســيكولوجيا الجماهير «   اذ 
تعد الافكار والمشاعر التي تتشكل نتيجة العادات 
والتقاليــد او العقائــد او الايديولوجيات الركيزة 
الاولى لبناء وتشكيل الجماعات، اذ يرى ان هذه 
الروابط النفســية لا توجــب الحضور الجماعي 
للأفراد في مكان واحد حضورا متزامنا، بل ان 
اكتســاب صفة الجماعة يتم نفســيا في وقت ما، 
وذلك بسبب التأثير الانفعالي  للطقوس الرمزية 

او الاحتفالات القومية الكبيرة (٣٦). 

اذاً للطقوس الدينية دور فعال ذو تأثير قوي 
على نفســية الإنســان، بحيث تغرس فيه أشياء 
تســمح له بالموصلــة والتأقلم مــع بيئته وتكون 
لــه كوســيلة للدفاع لما يتعرض لــه من مواقف 
ومشــاكل وتتمثــل هــذه الوظائــف فــي وظيفة 
الضبــط والتحكم،... ووظيفة دفاعية  ضد القلق 
والخــوف اللذين يلازمــان الانســان، ووظيفة 
علاجية فهي أداة  تســتعمل لمعالجة الأمراض 
النفســية التــي يتعــرض لهــا الانســان كالكأبة 
والانهيارات العصبية، واخرى تطهيرية اذ تقوم 
الطقوس  بتغير أحاسيس وانفعالات الافراد من 
الأسوأ الى الأحســن. ووظيفة الضبط والتنظيم 
الاجتماعيين من أجل استمرار واستقرار البناء 
الاجتماعــي . مــن خلال هــذه الوظائــف التي 
تقــوم بها الطقــوس الدينية خاصة لا يســعنا إلا 
القول انها ضــرورة اجتماعية ودينية،بحيث لا 
يســتطيع الانســان العيش مــن دونها،فمن جهة 
تقــوم بتكريس العقيدة الدينيــة ومن جهة أخرى 
تعمــل علــى تكريس الربــاط الاجتماعــي(٣٧). 
فالحاجــة الــى الدين هي في جانــب منها تعبير 
عن الحاجة الواقعية، ومن ناحية أخرى احتجاج 

على الخطر الواقعي(٣٨).

(١) اكــرم محمــد نجيمان، جائحــة كورونــا وتداعيتها 

الاجتماعية، رسالة ماجســتير، جامعة الانبار، كلية 

الآداب، ٢٠٢١، ص ١٣.

(٢) ناصر مجي الدين ملوحي، فيروس كورونا طاعون 

العصر، دار الغسق للنشر، سلمية، سوريا، ١٤٤١ه، 

٢٠٢٠م.

(٣) منظمــة الصحــة العالمية، نصائح للجمهور بشــأن 

مرض فيروس كورنا كوفيد ١٩.

(٤) نبيــل عبــد الهــادي، تشــكيل السّــلوك الاجتماعي، 

اليازوري، ص١٣٨.

(٥) المصدر نفسه،ص١٣٧.

(٦) نيكي ليزا كول، دكتوراه، تعريف النظام الاجتماعي 

 Eferrit ،في علم الاجتماع، مقال

(٧) المعجــم الوســيط، ج١،ط٢، دار أمــواج  للطباعــة 

وانشر والتوزيع، بيروت لبنان،١٩٨٧، ص٥٦١.

(٨) ابن جرير الطبري، تفســير الطبري، تح بشار عواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة، ط١، ١٩٩٤، ج٥، 

ص٣١٤.

(٩) منصف المحواشــي، الطقوس وجبــروت الرموز، 

قــراءة فــي الوظائــف والــدلالات ضمــن مجتمــع 

ســبتمبر  جويليــة،   ،٤٩ إنســانيات،عدد  متحــول، 

٢٠١٠، ص١٨.

(١٠) المصدر نفسه، ص ٤٠.

(١١) عبــد الله الخريجي، علم الاجتماع الديني، سلســلة 
دراســات فــي المجمع العربــي الســعودي، الكاتب 
التاســع،ط٢، ملتزم التوزيع رامتان _جدة، المملكة 

العربية السعودية، ١٤١٠ه_١١٩٠م،ص ٣٣.

(١٢) دانيال هيرفيه ليجيه وجان بول ويلام، سوسيولوجيا 
الدين، ترجمة : درويش الحلوجي، المشروع القومي 
للترجمــة، المجلى الاعلــى للثقافــة، القاهرة، ط١، 

٢٠٠٥، ص٢١٣.

(١٣) جون لوك، الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد 
الاجتماعــي جــان جاك روســو، ترجمــة : محمود 
شــوقي الكيال، مطابع شــركة الاعلانات الشــرقية، 

ص١١٤.

(١٤) يوحنــا قميــر، مقدمــة ابــن خلــدون، دراســة _ 
مختارات، منشــورات المطبعة الكاثوليكية، بيروت 
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توزيع المكتبة الشــرقية، ســاحة النجمــة، بيروت، 
ط٣,ص١٣.

(١٥) ابن خلــدون، المقدمة،ج١، حقق نصوصه وخرج 
احاديثــه وعلق عليــه :عبدالله محمــد الدرويش،دار 

يعرب، دمشق، ١٤٢٥ه_ ٢٠٠٤م،ص١٣٧.

(١٦) يوحنــا قميــر، مقدمة ابن خلدون، مصدر ســابق، 
ص١٤.

الطبيعيــة  اللفياثان،الاصــول  هوبــز،  تومــاس   (١٧)
والسياســية لســلطة الدولة،ترجمــة : ديانــا حرب، 
وبشرى صعب، هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث(كلمة) 
ودار الفارابــي، ط١، ١٤٣٢ه _يناير ٢٠١١م، ص 
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(١٨) جــان جــاك روســو، العقــد الاجتماعــي، ترجمة 
: عــادل زعتر،مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافة، 
جمهورية مصر العربية، القاهرة، ٢٠١٢، ص٥٠.

(١٩)  المصدر نفسة، ص٣٧.

(٢٠)وليــم كلي رايــت، تاريخ الفلســفة الحديثة، ترجمة 

: محمــود ســيد أحمد، تقديــم ومراجعــة : إمام عبد 

الفتاح إمام، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،ط١، 

بيروت _لبنان، ٢٠١٠,ص ١٧٧.

(٢١) ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ص٦٤.

(٢٢) يحيــى حســين زامــل، تحديات وبــاء كورونا في 

الدول العربية، القدرة والتكيف والاستجابة، المركز 

الاســتراتيجية  للدراســات  العربــي  الديمقراطــي 

المانيــا،  برليــن  والاقتصاديــة، ط ١،  والسياســية 

٢٠٢٠، ص١٩٦_١٩٧.

(٢٣) طالــب عبــد الكريــم كاظــم القريشــي، الظاهــرة 

الاجتماعيــة عند إميــل دور كايم(تحليل اجتماعي)، 
مجلة دراســات إســلامية معاصرة، العدد السادس، 

السنة الثالثة، ٢٠١٢، ص٣٣٨.

(٢٤) يحيى حسين زامل، المصدر السابق، ص ١٩١.

(٢٥) احمد خضير، احمد ياســين، الاستعداد الاجتماعي 
لفايــروس كورونــا فــي العراقــة، مركــز البيــان 

للدراسات والتخطيط، بغداد، ٢٠٢٠، ص٣.

(٢٦) عدنان ياســين مصطفى، اثــار جائحة كوفيد ١٩، 
ورقــة بحثيــة، مؤتمــر وزارة التخطيــط العراقية، 

اهداف التنمية المستدامة، ٢٠٢٠.
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Abstract

   Exposing humanity to the risk of coronavirus epidemic has led to 

repercussions on social activities and religious practices. Because epidemic 

infections have forced humanity to take preventive action, Its mission was to 

preserve the humankind, and WHO imposed a new social situation realized 

by practicing social distancing between individuals, cutting the links between 

people and communities by blocking the roads, shutting down airports 

closed, and stopping the travel stopped; consequently,  the safe haven for 

the individual is to return to the first natural lonesomeness. That led to lack 

of food, widespread unemployment, education was delayed; nevertheless, 

religion had a social function as the spiritual link between individuals.
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